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مقدمه
لقد أصبحت المشكلة السكانية من أهم القضايا التي يتعرض لها الوطن العربي ليس هو فقط بل هي مشكلة لدى العالم بأسره لا يمكن ردعها بكل سهولة الا بعد دراسة حقيقية لعدد السكان ومساحات الدولة لكي يبنى عليها أساس الحلول التي يتم طرحها لعلاج هذه المشكلة .
.وما زالت السعوديه تعاني من الانفجار السكاني فهناك مشكلة حقيقية تتخلل جذور المجتمع السعودي ولا يمكن ردعها بسبب الجهل والتخلف عند البعض من الناس فعندما أمشي بالشارع السعودي أجد تكدس سكاني رهيب في بعض المناطق وخصوصا المنطقه الوسطى والشرقيه بينما مناطق اخرى بها مساحات شاسعة لايوجد بها الا عدد قليل من السكان لذا يمكن استغلالها .
ان المشكلة ليست في السعويه فقط بل يمكن ان تكون في أي بلد عربي ولقد وصلت المشكلة الى أقصى شرق آسيا عند الدولة الصناعية الكبرى الصين ولقد تنبأت بذلك بعض دول أوروبا فأخذت خطوات سريعة نحو ذلك لايجاد حلول لعل وعسى أن تعمل على كبح جماح النمو السكاني.










تعريف المشكلة السكانية:
هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وإنما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لأنها حققت توازنًا بين السكان والموارد. والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه 
المشكلة السكانية:
أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة.
وهناك مناطق في السعوديه توصف بأنها مناطق الجوع والفقر وهي المناطق التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية.
السكان في المملكة العربية السعودية
تطور عدد السكان في المملكة بشكل كبير خلال العقود الأربعة الماضية. ولقد أجري أول تعداد للسكان في المملكة عام 1962 / 1382هـ حيث قدر عددهم بحوالي 3.300.000 نسمة الا أن الدولة لم تعترف بنتيجة هذا التعداد ولم يتم اعتمادها بسبب وجود نسبة كبيرة من السكان وهم البدو الرحل لم يتم احتسابهم في ذلك التعداد. ثم أجري تعداد آخر عام 1974 / 1394هـ وقدر عدد السكان فيه بحوالي 7 ملايين نسمة ، ولقد اعتمدت الدولة نتيجة هذا التعداد بشكل رسمي. وفي عام 1992/1413هـ أجري تعداد جديد وقدر عدد السكان فيه بحوالي 16.900.000 نسمة. وفي عام 2004/1425هـ أجري تعداد آخر وقدر عدد السكان فيه  بحوالي 22.700.000 نسمة. وكان آخر تعداد عام 2010/1431هـ والذي قدر اجمالي السكان فيه بحوالي 27.100.000 نسمة.
وهذا النمو السريع للسكان يعود لعاملين اثنين هما:
· عامل الزيادة الطبيعية (الفرق بين المواليد والوفيات)
· عامل الزيادة غير الطبيعية (الهجرة الخارجية)

فالنسبة للعامل الأول وهو الزيادة الطبيعية فيقدر معدل المواليد في المملكة عام 1413هـ بحوالي 36 في الألف ويعتبر هذا المعدل مرتفع مقارنة بمعدلات الدول الصناعية وبعض الدول النامية ففي أوروبا معدلات المواليد تقل عن 15 في الألف وفي الصين حوالي 18 في الألف.كما أن معدل الوفيات قد انخفض بشكل كبير فبعد أن كان يتجاوز 30 في الألف أصبح عام 1413هـ حوالي 4.7 في الألف، ويعود هذا الانخفاض بطبيعة الحال لتقدم الرعاية الصحية وتطورها في المملكة والقضاء على كثير من الأمراض وخاصة الأمراض الوبائية مثل الجدري والحصبة والكوليرا وغيرها.أما بالنسبة للعامل الثاني وهو الهجرة الخارجية فقد لعبت العمالة الوافدة دوراً كبيرا في التأثير على عدد السكان في المملكة وتزايدت أعدادهم بشكل مضطرد خلال الأربعة عقود الماضية. فبعد أن كانت نسبتهم في تعداد 1974 لاتتجاوز 11% وصلت نسبتهم عام 1992 27% من جملة السكان وكذلك في عام 2004 ، أما في عام 2010 فوصلت نسبتهم الى 31 % من جملة السكان. وهذا يرجع الى التوسع في انشاء البنية التحتية والحاجة للعمالة الوافدة لسد النقص الحاصل لدى السكان السعوديين اذا علمنا أن أكثر من 50% من جملة السكان السعوديين هم دون 20 سنة.
ترتكز أبعاد المشكلة الإسكانية لذوي الدخول المنخفضة على ثلاث نقاط:
. -الكمية: حيث إن كمية المساكن المناسبة لحاجاتهم ومتطلباتهم غير كافية1
. النوعية: نوعية المساكن الموجودة لا تحقق هدف الامتلاك- 2 
3-الاستطاعة: استطاعة هذه الأسر ضعيفة في الحصول على مساكن بالامتلاك أو بالإيجار, حيث إن المعروض لا يتناسب مع قدراتها المالية.
تظهر مشكلة الإسكان في أشكال عدة ومختلفة منه
1-النقص بشكل عام في عدد الوحدات السكنية المتوافرة لسد احتياجات السكان الحالية .
2-الزيادة في أعداد الوحدات السكنية الحالية أقل بكثير من كمية الطلب نتيجة الزيادة السكان.
- 3-يعيش أغلب محدودي الدخل من سكان المدن في مساكن لا يملكونها, ويشكل الإيجار عبئا كبيرا على ميزانيتهم ويحد من قدرتهم على التوفير لشراء مسكن ملائم
أسباب ومؤشرات الأزمة السكانية
لم يكن ظهور أزمة السكن ظهورا مفاجئا أو عنوة بل له عوامل اجتماعية وديموغرافية عدة أدت إلى ظهورها وأهم هذه الأسبابالتي عرفتها مجتمعات العالم النامي:
1-تطور ظاهرة التحضر.
2- ظاهرة الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ما أدى إلى زيادة حجم مشكلة السكان في المدن الكبرى.
3-التغير الواضح في بناء الأسرة التقليدية، فتغير من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة .                     
4-نمو المجتمعات صناعيا أدى إلى زيادة تعقيد المشكلة الإسكانية.
5-عجز التمويل سواء الحكومي أو الخاص عن تلبية الاحتياجات المتزايدة . 
منظور المشكلة من الوجهة الاجتماعية:
يترتب على مشكلة السكان كثير من الآثار، فمن الناحية الاجتماعية تؤثر في حياة أفراد المجتمع، حيث لا يستطيع الشخص وأسرته السكن في المساكن المناسبة، وذلك إما لعدم توافرها لديهم أو لارتفاع إيجارها بشكل لا يمكن الأسرة من أن تسكن فيها، وبالتالي يضطر رب الأسرة وأسرته للسكن في مساكن غير ملائمة من نواح عدة بما فيها الناحية الصحية، فيكون المسكن سببا في انتشار الأمراض والأوبئة بين أفراد المجتمع، وإذا كان السكن غير مقنع ربما يضطر أعضاء الأسرة لمغادرته معظم ساعات اليوم وربما يتسبب ذلك في اختلاطهم برفاق السوء وما يسبب ذلك من مشكلات اجتماعية عديدة .
منظور المشكلة من الوجهة الاقتصادية:
أما الآثار الاقتصادية التي تسببها مشكلة السكن فإنه يترتب على رب الأسرة أن يحاول توفير المسكن المناسب والملائم لأسرته، وهذا يتطلب أن يكون لديه مبلغ من المال أو دخل يكفي لهذا الغرض، وإلا عرض أسرته لتأثير المشكلة، فيضطر للتقتير على أسرته من ناحية الإنفاق عليها والاستغناء عن لوازم أخرى ضرورية وذلك من أجل توفير أو ادخار ما يقدر عليه لتوفير المسكن لتقيم فيه أسرته، وربما يضطر لتشغيل زوجته وأولاده خارج البيت، وهذا بطبيعته له مضار لا يمكن تجاهلها على الأبناء والأسرة، إذ هم في حاجة لرعاية الأم وعنايتها كما أن أولاده في حاجة للتعليم والتربية والاهتمام بشؤون حياتهم . أما إذا لم يستطع الشخص توفير المسكن الملائم لأسرته، لعدم توافر ذلك من الناحية المالية، فإنه سيضطر للسكن في الأحياء المتخلفة نظرا لقلة الإيجار، وذلك رغم أنها غير مناسبة للسكن المريح الملائم وهنا تكثر المشكلات الاجتماعية للأسرة .
منظور المشكلة من الوجهة النفسية:
تحدث مشكلة السكن آثارا نفسية على أفراد الأسرة فينتشر القلق النفسي بين أفرادها وذلك بسبب أن المشكلة تصبح الشغل الشاغل لهم والهم والتفكير الدائم فيها ليل نهار فيسبب لهم ذلك ضيقا وإزعاجا، وخاصة لأرباب الأسر من ذوي الدخل المحدود في المجتمع، فهم أكثر الفئات تفكيرا في سبل توفير المسكن المطلوب منهم، ما يولد لديهم الشعور بالقلق والألم النفسي، وإذا استمرت المشكلة وتفاقمت فقد يتعرضون لليأس وفقدان الأمل وبالتالي الاضطراب النفسي الذي يقود للانحراف.


الخاتمه :
لابد من ان نتغلب على المشكلة بآثآرها الاقتصادية والاجتماعية وهي بطريقتين :
1-تنظيم الأسرة .
2- التنمية الاقتصادية .
وكذلك هناك بعض الحلول لعلاج المشكلة السكانية أرى أنه لا غنى عنها للخروج من هذه الأزمة مثل :
1- تحقيق معدل أقل لنمو السكان وذلك عن طريق تخفيض معدل المواليد .
2- توزيع أفضل للسكان ( الهجرة من الريف إلى المدينة - استصلاح الأراضي الزراعية (
3- تحسين الخصائص السكانية ( في مجال التعليم (
4- ضرورة الوعي بخطورة هذه المشكلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكافة الطرق .
       واخيرا تم بحمدالله تعالى وامل ان اكون قد وفقت في تغطية اغلب جوانب الموضوع الذي يحتاج الى وقت وجهد اكبر من قبل الجميع وماقدمته هنا ماهو الا جهد فرد قابل للصواب وقابل للخطأ وكلي ثقة فيمن يطلع عليه.

المراجع :
1- ملخص السكان في المملكة العربية السعودية .
2- المهندس الاستشاري/ أيمن بن عمر آل عابد – ابعاد المشكلة السكنية لذوي الدخول المنخفضة
3- المشكلة السكانيه وتوزيع السكان 
-
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